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المقال الاخير

العام بأحداث جســام  الرأي  لتذكير  ما أحوجنا 
سطرها أشخاص عظام، وأن نذكر بمواقف لمسؤولين 
من كافة المستويات وربطها بمواقف نفس المسؤولين 
لوضع تلك المواقــف في ميزان المقارنــة: كيف كانوا 

بالأمس؟ وكيف أصبحوا اليوم؟ 
وقفت أمــام كتاب تأبين أحد فرســان الماضي 
الجميل في عدة جبهات وهو المغفور له بإذن الله العزيز 
على قلوبنا ناصر محمد باسويد )أبو علي( ويربطني 

به حي سكني واحد )قسم A/الشيخ عثمان(.
ناصر محمد باســويد من مواليد الشيخ عثمان 
في 22 يناير 1931م، والمتوفى أيضا في الشيخ عثمان 
في 3 ديسمبر 2007م، عن 76 عاما ودخل دائرة الضوء 
من خلال مهارته الفنية نجارا من درجة أولى ومشرفا 
على عشرات وعشرات المباني الرسمية المتنوعة عندما 
كان مشرفا فنيا على مشاريع دولة الكويت في عدن، 
كما برز في دائرة الكفاح المســلح والعمل الوطني منذ 
عام 1958م حتــى عام 1967م، ونــزح بعد ذلك إلى 
تعز ومنها إلى الحديدة كما بــرز في دائرة الفن وهو 
مؤلف القصيدة المشــهورة )وها بوي من قصة( التي 
لحنها وغناها شقيقه الأكبر محمد بن محمد باسويد 
المتوفى عام 1998م، كما برز من خلال منتداه المعروف 
"منتدى باســويد" في الشــيخ عثمان )منطقة كود 

بيحان( والقريب من منزله ومنزل شقيقه محمد.
من يطلع على كتــاب تأبين فقيدنا ناصر محمد 
باسويد - رحمه الله - سيصل إلى بينة بأن هذا الرجل 
دخل دائرة الضوء من أوســع الأبواب ومن شواهد ذلك 
أن وفاته كان له وقعا في الداخل والخارج وشارك في 
تشييع جنازته عدد كبير من وجهاء المدينة والمحافظة 
وممن شــملت تعازيهم بوفاة المغفــور له في كتاب 
التأبين: علي ناصر محمد وعبدالله عبدالمجيد الأصنج 
ومحمد ســعيد باشرين وأحمد محمد قعطبي وهشام 
وتمام باشراحيل وســعيد حمود الابي وعوض حسن 
الليوي وامين احمد عبده ود. خالد مســواط ونجيب 
محمد يابلي وعبدالكريم صالح شــايف وأحمد محمد 
الكحــلاني ود. محمد مانع علي وأحمــد حامد لملس 
وأحمد حسن الشيري وزكي أحمد قايد ومحمد عثمان 
العريفــة وفؤاد علي ســالم ود. محمــد أحمد ثابت 

مهيوبي وجار الله سالم الزامكي والقائمة طويلة.
ماذا كتب أحمد حامد لملس؟

أما مأمور المنصورة  أحمــد حامد لملس )آنذاك( 
من مواليد 30 نوفمبر 1970م، في عتق ودرس وتربى 
في عدن، وكان عند الفاجعة مأمورا لمديرية المنصورة 
وكتب موضوعا عنوانه )باســويد مناضلا صلبا ومن 
رواد المجتمع المــدني(، وورد في موضوعه أن فقيدنا 
العزيز المناضل ناصر محمد باسويد أحد فرسان المدينة 
الراحل ناصر محمد  الباسلة )الشيخ عثمان( وفقيدنا 
باســويد قد غاب عن مدينة الشيخ عثمان جسدا فان 
ومآثره باقية ابتداء من دوره السياسي التعبوي خلال 
الإرهاصات التي شــهدتها عدن قبل قيــام ثورة 26 
ســبتمبر 1962م، ودوره النضالي في مواقع الشرف 
والبطولة في مراحل الثــورة الأولية لتحرير انتصارها 

والدفاع عنها جنديا مقاتلا.
مــن النقــاط الجاذبــة في ســياق موضوع 
الأمس تناوله لدور منتداه )منتدى باســويد الثقافي 
الاجتماعــي( الذي افتتحه عــام 1963م، والذي كان 
ملتقى لرجــال الفكر والسياســة والأدب والاقتصاد 

والتربية والثقافة والرياضة.
وفي يوم الأحــد 10 أكتوبر 2021م، وعند جولة 
حجيف بالمعلا يتعرض موكــب المحافظ لملس لحادث 
اللواء  أبــرار وكان  أربعة شــهداء  تفخيخ وســقط 
الســقطري وزير الزراعة مرافقــا للمحافظ لملس ولا 
غرابة أن يستهدف أحمد لملس محافظ عدن وأمين عام 
الانتقالي لأن أمثال هذه الأعمال الدنيئة لا تســتهدف 
إلا الشرفاء والأوفيــاء ومنهم عزيزنا أحمد الذي عزى 

بوفاة ناصر باسويد.

نجيب محمد يابلي

أحمد حامد لملس 
يعزي بوفاة ناصر 

باسويد
لم يكــن الإنجليز يعلنون عن الانســحاب 
الشرق الأوسط،  الكلي من مناطق وجودهم في 
ومنها الإمارات في يناير عام 1968، حتى انبرى 
الجميع يتحدث عن مســتقبل ما ســوف تكون 
عليه المنطقة، بعد مــا يقارب القرن ونصف قرن 
من وجود معاهدات الحماية البريطانية منذ عام 
1820، وحــدد الإنجليز في قرار انســحابهم، 3 
سنوات لتسليم أمور الحماية للحكومات المحلية، 
واتجهت الأنظار إلى زعيمين من زعماء المنطقة، 
هما المغفور لهما: الشيخ زايد بن سلطان – حاكم 
أبوظبي، والشيخ راشــد بن سعيد – حاكم دبي، 
الخليجية،  الشــخصيات  اللذان كانا يمثلان أهم 
ومن بين أكثر الزعماء الخليجيين الذين لهم أدوار 

قيادية وسياسية في المنطقة العربية.
وخلال الســنوات الثلاث التــي توالت على 
الموعــد المحدد للانســحاب البريطــاني، كانت 
ها بين البلدان  المفاوضات والمحادثات على أشــدّ
الخليجية، التي كان مــن المقرر أن تكوّن الاتحاد 
الســبع  الإمارات  وهــي  الخليجي،  التســاعي 
التي كانت يومها  البلدان  والبحرين وقطر، وهي 
مرتبطة بمعاهــدة الحماية الإنجليزية، وكما هو 

معروف، فــإن البلدين ــ قطر والبحرين ــ قررا 
في نهاية الأمــر، إقامة دولتيهما المســتقلتين، 
وقررت الإمارات السبع »أبوظبي، دبي والشارقة 
وعجــمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة« 
إقامة الدولــة الاتحادية، باســم دولة الإمارات 
العربية المتحدة، وأعُلن عن قيام هذه الدولة، في 

الثاني من ديسمبر عام 1971، في مدينة دبي.
والواقع أن الفترة المنقضية ــ فترة الـ 50 
عاماً الماضية على قيام الدولة، ليســت بالشيء 
الذي يعــد في عمر الدول والشــعوب، ولكن ما 
أنجزته قيادات الدولة ــــ دولة الإمارات العربية 
ـ في المجال الاجتماعــي والاقتصادي  المتحــدة ـ
ليس  فخرٍ،  مجــال  أصبح  والعمراني،  والثقافي 
العربية  للشــعوب  بل  الإمارات وحده،  لشــعب 
الخليجيــة والعربية عامــة، وفي رأيي، أن هذه 
المنجــزات الكبيرة، تمثل اليــوم نموذجاً يحتذى 
به في أي دولة، أو بين أي شــعب ينشد التطور، 
ويتطلــع إلى بناء كيانه على أســس متينة من 
التماســك المجتمعي، في ظل بنــاء دولة تقوم 
على التعددية الفيدراليــة اللامركزية في إدارتها 
وأمورها الداخلية، الشيء الذي ليس له مثيل في 

الشرق  المنطقة  بقيــة 
أوسطية، التي للمركزية 
الإداريــة هيمنة كاملة 

في أمورها.
أيضاً،  رأيي  وفي 
أن اللامركزيــة التــي 
أشرنا إليها في الشــأن 

الإداري غير السياسي، كانت عاملًا أساسياً لهذا 
الازدهار، الذي شــهدته وتشــهده الإمارات في 
مجالاتها المختلفة، ومن الضروري المحافظة على 
هذا اللامركزية، وجعله نموذجاً حيّاً للبلدان التي 
نريد أن نخطط لمســتقبلها العمراني والتنموي، 
دون أن تتعــرض للعوائــق والعقبات في طريق 

سيرها.
وفي النهايــة، فإن الــشيء الذي يثير في 
نفسي الاعتزاز، أنني كنت أحد الشــاهدين على 
اليوم الذي تكونّت فيه دولة الاتحاد، دولة الإمارات 
العربية المتحدة، منــذ اللحظات الأولى لولادتها، 
وفي المراحل التي تلت من البلوغ وحتى الاكتمال، 
على أســاسٍ من التعايش السلمي والمساواة بين 

سكانها، من مواطنين ومقيمين.

الأمناء/ وكالات
العربية  الإمارات  دولة  صعدت 
المتحدة 10 مراتب لتتبوأ المرتبة الرابعة 
كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل، 
وفقاً لنتائج النسخة الرابعة عشر من 
 "HSBC Expat Explorer" تقريــر 

السنوي.
ونالــت الإمارات هــذه المرتبة 
 ،HSBC Expat Explorer تقرير  في 
وهو عبارة عن دراســة استقصائية 
عالمية لآراء أكثر من 20 ألف شخص 
بلدانهم  خارج  ويعملون  يعيشــون 

الأصلية.
ويشــعر الغالبية العظمى من 
الذين شــملهم الاستطلاع  المغتربين 
في دولــة الإمــارات )82 في المئة( 
أكثر  ســتكون  الحياة  بأن  بالتفاؤل 
اســتقراراً وطبيعيةً من جديد خلال 
الأشهر الـ 12 المقبلة على الرغم من 

الجائحة العالمية.

وهذه النســبة أعلى بكثير من 
المتوســط العالمي البالغ 35 في المئة، 
كــما أن 53 في المئة من المشــاركين 
في دولــة الإمــارات يتوقعون أيضاً 
زيادةً في دخلهم، فيما يتوقع 57 في 
المئة تحقيــق توازن أفضل بين العمل 

والحياة الشخصية.
وبحســب التقرير، فإن التقدم 
الــذي أحرزته دولة الإمارات شــكل 
العديد من  عاملًا مشــجعاً لجــذب 
الأفــراد ممن جعلوا دولــة الإمارات 

موطناً لهم.

ذكرها  أســباب  ثلاثــة  وأهم 
إلى  الانتقال  لاختيارهــم  المغتربون 
دولة الإمارات للعيــش والعمل فيها 
هي: تحســين مداخيلهــم )56 في 
المئة(، وإحــراز المزيد من التقدم في 
مســيرتهم المهنيــة )49 في المئة(، 
وتحســين نوعيــة حياتهم )43 في 

المئة(.
التي  وتشــكل جودة الحيــاة 
توفرها دولة الإمارات من الأســباب 
التي تجعــل المغتربين يقيمون لفترة 

أطول مما كان مخططاً له.
المغتربــين  معظــم  ويقــول 
المقيمين في دولــة الإمارات العربية 
المتحــدة )86 في المئــة( إن نوعية 
حياتهم أفضل بشــكل عام مما هي 

عليه في بلدانهم الأصلية.
وكشــفت الأرقام أن ستة من 
بين كل 10 مغترين ينوون البقاء في 

الدولة لمدة أطول لهذا السبب.

يْر المستقيم الإمارات.. نصف قرن من السَّ

الإمارات تصعد إلى المركز الرابع كأفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل

عبدالغفار ح�سين

في نقطة العبر بسيئون لمحل صرافة سفري، 
تابع لقائد عسكري  شمالي يشتري الدولار بألفين 

ومائتي ريال.. وكأنه مقوت في وقت الذروة!


